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 "ربيـن العــة في الوطـميـنـللت ة ـافيـاد الثقــــعــالأب"  
 * إسماعيل سراج الدين

 
 ملخص

 
تم             دأ الاه نذ ب لة ماضية، م نوات طوي تماعية فقد رآزت نظرية التنمية،       لس نمية آقضية اج ام بالت

برامج على تكوين رأس المال ونقل التقنية وتكوين رأس المال البشري آلبنات          نمذجة والسياسات وال وال
نمية        لية الت ي عم ية ف ة أصبحت تتضح بشكل متزايد، آما أن مفهوم               . أساس ذه المقارب ة ه إن عدم ملاءم
نعطفاً      نمية أخذ م لية الت دأ العلماء بإدراك وجوب النظر للتنمية على أنها نتاج مجموعة    عم اً، حيث ب  هام

وى التاريخية وغير المادة إضافة إلى رأس المال المادي           ليات تشمل الق دة من العم في هذا النموذج . معق
ة في عملية التنمية        وة هام ثقافة ق تي تقرر تتناول الورقة بالتحليل العناصر الرئيسية ال. الناشيء تصبح ال

نشوء الثقافة، فتسلط الضوء على دور تغير التقنيات في المنظور التاريخي وتحلل بعض القوى المحرآة        
ربية   نطقة الع ي اطار الم نطقة     . ف نطقة الم ذي شهدته الم توقع ال ر الم نموي غي بين أن ضعف الأداء الت ت

نظرة المستقبلية الرشيدة وا                ليق ال ود بعضه إلى تع د يع ذي ق ربية وال لمنطقية التي عُُرفت تاريخياً عن الع
 . تقاليد المعرفة الاسلامية، والبعض الآخر إلى غياب تطور ديناميكي وثقافة علمية

 
Culture and Development in the Arab World 

 
Ismail Sirageldin  

 
Abstract 

 
For years, since the interest in development began as a social 

concern, development theory, modeling, policies, and programs focused 
on capital formation, transfer of technology, and human capital formation 
as the main building blocks of the development process. The 
inadequacies of this approach have become increasingly clear and the 
conceptualization of development processes took a significant turn as 
scholars began to recognize that development should be viewed as the 
outcome of a complex set of processes, which include, non-material and 
historical forces in addition to material capital. In this evolving paradigm, 
culture becomes an important force in the development process. The 
paper examines the main factors that determine the evolution of culture, 
focuses on the role of technological change from an historical 
perspective and analyzes some of these dynamics in the context of the 
Arab region . We argue that in this framework, the Arab region's 
unexpected weak development performance is traced to the suspension 
of the rational outlook that had historically characterized Islamic 
epistemological traditions in the region and to the  lack of evolutionary 
dynamism and scientific culture.  

                                                 
عالمية بجامعة جو�ز هوبكنز، وعضو مجلس الأمناء لمنتدى البحوث   الصحة  السكان و القتصـاد وديـناميكية     لإ،  )Emeritus(تقاعد  الم ـشـرف   أسـتاذ ال    *

 .)2001/1995(الإقتصادية للدول العربية، إيران وتركيا 
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 مقدمة
 

ا هو واقع مثلاً                 حظى    تجدد آم تمام م نمية بإه ثقافي للت بعد ال المساهمات الموسوعية في بعض ال
آما أنها تعطي .  (1) والأبعاد الثقافية لتنميةالحالي لفهوم لملالتي يمكن إعتبارها مكملة فيما بينها ، الحديثة

ا      ي مجموعه وي     ف ذا الموضوع الحي املة له ا لم تقتصر في موضوعها على المنهج   – نظرة ش  حيث أنه
ل            تاج الإقتصادي، ب و الإن اءة ونم ذي يرآز على معالجة آف الإقتصادي النيوآلاسيكي الضيق الأفق ال

تحت الباب، مرة أخرى، لدر      فبالرغم من .  اسة التنمية بجوانبها الإجتماعية والسياسية والفلسفية الشاملةف
املاً ضرورياً للتنمية المستدامة، إلاّ أنه ليس  ليس آافياً بحد ذاته لتقديم أو       بر ع نمو الإقتصادي يُعت أن ال

 .إستمرارية عملية التنمية، خاصة في البلاد النامية
 

 حيث أن العلاقة بين الثقافة والتنمية تعتمد في توضيحها على إن الموضوع قيد الدراسة متشعب،
العديد من العوامل والقيود، التي تستدعي مراجعة علوم مختلفة مثل الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والتاريخ 

ريعة  ة والش انب الفق نيا، بج ة والتق تماع والإقتصاد والسياس نفس والإج لم ال بيعي وع ن .  الط رغم م وبال
 .(2)الات هذه العلاقة إلاّ أنها تمثل آلاً متكاملاً لا يجوز تجزئته تشعب مج

 
تي تحدد هذه العلاقة الحيوية               م المحاور ال ة، نعرض أه ذه الورق ثاني من ه ي الجزء ال وفي .  ف

في  ها الفلس ثقافة وأساس نى ال نا لمع دم مفهوم ثالث نق نعزلة عن ) Culture(ثقافة فال.  الجزء ال ليست م
تمع  ية وأ) Society(المج    شخص

فعلاقة الثقافة بالتطور العلمي .   بل هي جزء من هذا المثلث الأساسي المتكامل        ،)Personality( الفرد
ن والت بير على تأثير هذا التطور            ق تمد إلى حد آ نمية، تع لية الت تالي عم : مثلثلمي على هيكل العالي، وبال

ثقافة –المجتمع   رد– ال ئلة ال و.   شخصية الف ن الأس ة من بي ذا الموضوع، سوف ت هام لقة به ز المتع رآ
ة   ة  على  الورق ؤال محوري إجاب لمي    هل تُ : س تطور الع ات ال ثقافة إمكان دد ال ني؟ أم  ح تقدم  النق ذا ال أن ه

ر يسيطر على       التطور الثقافي وبالتالي تطور المجتمع وشخصية الفرد؟ فالمراجعة التاريخية إتجاه الأخي
ا سنوضح لاحقاً   – نمط وي على عضه تأثير ـل، وخاصة في طفراته الهامة، تطور التقنيأن البتفيد  - آم

 مما يشكك في لعقود الأخيرةته في اوسرعفي تأثيره وأن التأثير قد زاد . الثقافة والعواقب السلبية لبعضها
تياج لمفهوم ديناميكي تطوري يعالج الجوانب الأفقية                  تالي وجوب الإح ة، وبال ذه العلاق ني له بات الزم الث

نية وا  تلقي الورقة نظرة إستشرافية على نمط التطور الثقافي وإمكانات وفي الجزء الرابع والأخير   .  لزم
 .التنمية في الوطن العربي

 
 مفهوم الأبعاد الثقافية للتنمية

 
ة الفلسفة اليونانية               تماعي إلى بداي نمية آهدف إج اريخ الت رجع ت ولكن مولدها آمنظور علمي .  ي

رب حداث ان أق تطور آ لادي،   م ر المي ثامن عش رن ال ي الق تكامل ف لم م أة الإقتصاد آع دأ بنش ث ب ه، حي
تيجة لمساهمات آدم سميث       الذات ن لم الإقتصاد الكلاسيكي الحديث وذلك   ) 1790-1723(وب مؤسس ع

ة              فة الأدبي لوم الأخلاق والفلس ة لع اهماته القيم نفعة الأسواق الحرة           .  بجانب مس د أوضح سميث أن م فق

                                                 
(1)  1999( أ�ظــــــــــر مــــــــــثلا (Sen و Rifkin (1999) و Landes (1999) و Fukuyama (1999) و Diamond (2000)و  

Harrison and Huntington (2000)         وأ�ظـر أيضـاً مـراجعات عـلي عـلي عـبد القـادر لكـتابي  ،Sen و Landes    التـنمية  " والـتي �شـرت في مجـلة
(بري والإمام  لتفاصيل عن أهمية العامل البشري في التنمية، والجاHuman Development Report (1999) – UNDPو" والسياسات الإقتصادية

 .Development Theme (2001)-EOLSS-UNESCO، والمساهمات في جزء التقدم البشري في الموسوعة )1997
(2) أ�ظـر مــثلا  :Morgan, Sirageldin & Bearwaldt (1966) والــتي كــا�ت مــن الدراســات الميدا�يــة المــبكرة، الــتي جمعــت في مــنهجياتها العوامــل 

 .سيكولوجية والعقائدية لتحديد كفاءة إ�تاج الفردالإقتصادية والإجتماعية وال
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ا ( ادية آ ة إقتص ية أو عقائدي ا     ) نت، سياس تي تقوده تها ال ناميكية حرآ ا أو دي تيجة لكفاءته ط ن ت فق ليس
ة والمنافسة الحرة، والتي تؤدي إلى تعظيم الناتج الكُلي، الذي يفوق في إنجازاته مجموع                 المصلحة الذاتي

نظمة مرآزياً، بل أن نظام السوق الحر يُعتب               تكارية أو الأسواق الم تاج الأسواق الإح ر أآثر تناسقاً مع إن
 .طبيعة البشر ومع المفهوم المعاصر لطبيعة الكون

 
الم من منظور سميث، بما في ذلك المعاملات الإجتماعية والسياسية والعقائدية، هو وحدة         إن الع

لة    ا تُعظم الرفاه الكُلي                  –متكام راده بلا تدخل من السلطة فإنه رك أف ولكن سميث، حذر في نفس    .   إن تُ
ن النظام الرأسمالي قد يكون لـه افرازات سلبية على الإنسانية، تقود أو تُحول الإنسان إلى آلة الوقت من أ

ة صماء بلا إرادة أو ثقافة روحية         فلا مناص في نظر سميث، من تدخل حكومي حكيم لمعالجة . ميكانيكي
الذات عن طريق مساندة التعليم العام والمحافظة على القيم الإنس             لبيات، وب ذه الس ومن . انية والروحانيةه

بر من أوائل الإقتصاديين الذين أدخلوا رفاه العامل البشري آهدف أساسي         إن سميث يعت ذا المنطلق، ف ه
ولكن علم الإقتصاد تجاهل هذا الجزء الهام من تحليل سميث لأجيال عديدة، مرآزاً على الناحية .  للتنمية

 .(3)المادية للتنمية 
 

بر الإقتصاد الكلاسيكي      ة للإنتاج هي            يعت ثلاث عوامل أولي تيجة ل روتها ن راآم ث م وت اه الأم :   رف
الإنسان بصفاته الشخصية والمجتمعية، والموارد الطبيعة بخصائصها ونوعياتها المتفاوته، وتراآم رأس        

ادي ونمط إستثماره      ال الم فالتنمية لا تعتمد فقط على النمو الإقتصادي ممثلاً في تراآم رأس المال،            .  الم
ل  تماعية وتطورها وخصائص الطبيعة التي يعيش فيها المجتمع والتي                   ب تمد أيضاً على العوامل الإج  تع

اة      ة الحي د رآز الإقتصاد لعقود آثيرة على تراآم رأس المال المادي           .  تحدد نوعي رنا، فق ا ذآ ن، آم ولك
اد البشرية والطبيعة             تمام بالأبع ل الإه نما ق نمية، بي امل أساسي ضروري للت  إستمر هذا الإهمال وقد. آع

الواضح في منهجية ونمذجة التنمية حتى بداية الربع الأخير من القرن الماضي، حينما أصبح واضحاً أن 
فقد إنعدم .  الإستراتيجيات والمنهجيات التنموية النابعة من هذا المنظور المادي، لم تُعط ثمارها المنتظرة

مادية والثقافية في غالبية الدول النامية، بإستثناء بعض دول       النمو الإقتصادي بل آان سلبياً في مفرداته ال       
يا، آما زادت البطالة وتعمق الفقر             وفي نفس الوقت فقد تدهورت نوعية البيئة       .  شرق وجنوب شرق آس

تماعية            م الإج ك القي ي ذل ا ف ة، بم اة عام ا تدهورت الحي بيعية آم ، : Johnson 1969أنظر مثلاً (الط
تراتيجيا      لوم إس ذي ي ولم تُستثنى البلاد المتقدمة من التدهور ) ت التنمية في ذلك الوقت على تدهور القيمال

اة     ة الحي ي نوعي ثلاً  (ف تيجة لهذه التطورات السلبية ظهرت مفاهيم  ).Fukuyama 1999: أنظر م وآن
لبحته، مثل ومنهجيات مختلفة لعملية التنمية، آخذة في الإعتبار أبعاداً مختلفةً بجانب العوامل الإقتصادية ا

 .البعد البشري والبعد البيئي، والثقافة العلمية والإنفتاح المعلوماتي والبيئة العالمية

                                                 
 .لمراجعة تاريخية لتطور العامل البشري في منهجيات التنمية) 2001(  أ�ظر مثلا الإمام  (3)
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 البعد البشري للتنمية
 

ادة البطالة وتعمق الفقر                      الذات زي رن الماضي، وب ة الق ي نهاي نموية ف تجارب الت تيجة لفشل ال آن
رأة الإقتصادي والإجتماعي المت           نمو السكاني ووضع الم دني، ظهر مفهوم جديد لعملية التنمية يهدف وال

ة        ارآة والعدال لى أُسس المش ة ع نمية قائم لية الت ون عم ث تك ناس، حي تاحة لل ارات الم ادة الخي إلى زي
تدامة   رأنظ(والإس

ثلاً ام Human Development Report (1999) -UNDP  ،Sen (1999): م (، والإم
ي   )).  1996 بر      مساهم فف ثة، إعت اً     ن  أ Senته الحدي نمية أساس حريات لإمكانات وعملية توسيع هي  الت

اس            تقييم حتى يمكن قي لة لل ذه الحريات قاب نموي  وإرساء  البشر، على أن تكون ه تقدم الت ي  ال ه   ف أرآان
لفة  لة،    المخت ثل التقدم الصحي والغذائي     والمتكام التعليم والمساواة في  والعدالة الإجتماعية، بما في ذلك   م

ولكن بالرغم من أن هذه النظرة الشاملة  .   وتوزيع فرص الحياة العامة    ارآة السياسية حقوق المرأة والمش  
نمية نحو العامل البشري، إلاّ أنها أدخلت الكثير من                         ات وسياسات الت ه أدبي ي توجي د ساهمت ف نمية ق للت

لتوصل إلى ترتيب التحديات الفلسفية والنظرية والمنهجية لمفهوم وآليات التنمية وتطبيقاتها العملية، مثل ا
ذه العوامل أو         ثل له ا أسماها       "الحريات "أم ثل آأساس لتوزيع           Sen،  آم ترتيب الأم ذا ال تعماله ه ، لإس

لمي أو             ه الع ان أساس ا آ ترتيب مهم ة وأن ال ل خاص ذه العوام ن ه دودة بي تثمارية المح وارد الإس الم
م الحرآة والتغير، وذلك نتيجة للت              ل دائ اآناً ب راطي، ليس س حول الديموغرافي والتقني في الدول الديموق

 .النامية
 

لا تنبع من فراغ، بل أن هيكلها وتطورها " توسيع لإمكانات أو حريات البشر"إن التنمية آعملية  
بيعة              نظور ط ك م ي ذل ا ف ثقافي، بم تطور ال ني وال لمي والتق تقدم الع ن ال تفاعلات مستمرة بي تيجة ل هو ن

ئة الجغ        بيعة البي اة، إلى جانب ط  قد برامج متماثلة في بيئيات مختلفةفتطبيق إستراتيجيات أو .رافيةالحي
لبية             نة أو متناقضة أو س تائج متباي ؤدي إلى ن نظير العلاقة بين التنمية والبعد             .  ي ي ت راغاً ف ثل ف ذا يم وه

 .البشري
 

 العامل الجغرافي: البعد البيئي
 

، )1406-1332( فقد آان إبن خلدون . إن العلاقة بين العوامل الجغرافية والتنمية ليست حديثة
تاريخ    لمية لل نهجية الع تماع والم لم الإج بر مؤسس ع ذي يعت ل ) Toynbee 1947أنظر  (ال ن أوائ م

ة البيئة الجغرافية بنشأة الحضارات                  لمياً عن علاق ليلاً ع وا تح ن قدم لماء الذي تبعه الكثير من قد و. (4)الع
ك مساهم       ي ذل ا ف لماء الغرب بم ثة Diamond (2000)و  Landes) 1999(ات ع وهناك .   الحدي

تأثير البيئة على التنمية، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين             دة ل الأولى تتعلق بخصائص الطبيعة    : أسباب عدي
ناخ المسبب لإنتشار الأمراض، أو عدم خصوبة التربة وشح                ة الم دم ملائم ا المجتمع، آع تي وجد فيه ال

تالي إنخفاض         اه، وبال والمجموعة الثانية تتعلق بكيفية .   الإنتاجية  أو زيادة تكلفة الإنتاج      الأمطار أو المي
امل المجتمع مع بيئته، مما يؤثر سلبياً على نوعيتها آنتيجة لسوء منهجية الإنتاج أو طبيعة الإستهلاك        تع

اً، بما في ذلك زيادة النمو السكاني مقارناً بالموارد المتاحة         اة عموم قت المتاح ولا يسمح الو.  ونمط الحي
 . ونكتفي ببعض الملاحظات–لنقاش هذا الموضوع بالتفصيل اللازم 

 

                                                 
 "المقدمة" أ�ظر  (4)

 Ibn khaldun (1967, 1978).  The Muqaddimah: An Intorduction to History. Translated from the Arabic by Franz Rothenthal, 
abridged and edited by N.J. Dawood. London and Henley: Routledge and Kegan Paul, in association with Secker and 
Warburg). See especially chapter 1: 45-90. 
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ثة التي بحثت العلاقة بين البيئة والتنمية تعطي الإنطباع بأنها إتبعت           إن بعض المساهمات الحدي
ة  تمية أو قدري نهجية ح ن نصيبها  )Deterministic(م ان م تي آ تمعات ال دول أو المج نى أن ال ، بمع

ي      تواجد ف نمية قد آتب عليها البقاء متخلفة ومقيدة ببيئتها     ال ة للت ر موائم ئات غي ومرتبط بهذه النظرة .  بي
نهجية ود م تمية وج  الح

ة   المجتمعات ) Survival(، بمعنى أن بقاء )Social Neo-Darwinism( إجتماعية حديثة –داروني
تُكيف          نياتها ل اتها وتق ر مؤسس ي تطوي نجاحها ف تيجة ل و ن ثقافات ه لية    أو ال تها الداخ ع بيئ تكيف م وت

ا           تمراريتها وتفوقه ك لضمان إس ة، وذل ور أن البلاد أو المجتمعات التي    . (5)والخارجي ومن حاصل الأم
وضعت في البيئة المناسبة تكون قدرتها التنافسية والإستمرارية أعلى من قدرة البلاد التي لم يتوفر لديها                 

ذ                ي ه اً ف ثل ريع ئة تم نوعية البي ذا الخط، ف وم  ه ذه نقطة أهمية تاريخية ومستقبلية في وضع  .  ا المفه وله
 .الوطن العربي وتحتاج إلى إيضاح

 
-Diamond (409(آما أسماها " الهلال الخصيب"لقد آانت منطقة الشرق الأوسط أو منطقة 

نذ            ) (417 ام، م ارب عشرة آلاف ع دة تق بل الميلاد إلى القرن الخامس عشر الميلادي، هي    8500لم  ق
د ات        المص تئناس الحيوان ك إس ي ذل ا ف ية، بم ثقافية والسياس نية وال افات التق لب الإآتش ي لأغ ر الأساس

اهيك عن تنظيم آيان الدولة وسن               تعدين، ن ادن وال لة وصناعة وإستخراج المع تابة والعج باتات والك والن
ن  ا شمال الألب هي المستلمة،              . القواني انت دول أوروب نما آ لهذه التقنيات، ) وبون مساهمة ذات قيمة(بي

لامية    بلاد الإس ن ال ة م ترة     .  خاص لال الف اه خ ذا الإتج تمر ه لادي  1400 – 1000وإس ر  ( مي أنظ
Diamondثر رن     ).  لتفاصيل أآ ن الق تداء م ادي إب نطقة القي تدهور دور الم يرات ل ة تفس ناك ثلاث وه

ي  لادي، وه ر مي امس عش ني :  الخ ثقافي، والتق ئي، وال ير البي ير ال.  التفس لى دور  فالتفس د ع ئي يؤآ بي
بر   رافيا، فيعت وبة الأرض       Diamondالجغ ي خص ر ف تدهور خطي تيجة ل ان ن نطقة آ ور الم  أن تده

لح              تآآل والتم تيجة للتصحر وال زراعية وخضرتها، ن ذي قضى على خصوبة أرض     ... ال إلى آخره، ال
ا أنهى إمكانات إآتفائها الذاتي من المواد الغذائية، نتيجة لسوء إس      نطقة مم تغلال هذه الموارد الطبيعية الم

نمو السكاني             ادة ال م الجغرافي ولكن لا يعتبر نهائياً        . إضافة إلى شحة الأمطار وزي ذا الحك لأن قبوله  . ه
ا أنجزته البشرية من تطور حضاري                          ناقض م ا ي اً بالطبيعة، مم ا زال محكوم دم البشرية م ني أن تق يع

تماعي الرمز             اني الإج تطور الإنس دأ ال نذ ب دن م فالتقدم في المعرفة والتقنيا الحديثة، وخاصة .  (6)ي وتم
اه السلبي                 ذا الإتج نولوجي، يمكن أن يعكس ه رن البيوتك ي ق ولكن تغيير المسار يحتاج إلى مشارآة   .  ف

نيات                  ذه التق ر ه تاج وتطوي ة من داخل المجتمع العربي لإن ذه المشارآة الفعالة إلى     . فعال تاج ه نما تح بي
لمية   "وجود    ة ع ي المجتمع العربي       م" ثقاف نة ف بدوا أن ما آان يفتقر إليه المجتمع العربي خلال          .  هيم وي

نذ أآثر من ثلاثة قرون هو هذه الثقافة العلمية          دأت م تي ب ثورة الصناعية ال فهل هناك من سبب ثقافي . ال
تالي المشارآة ال                 ربي، وبال ي المجتمع الع لمية ف ة ع ثاق ثقاف بيعة البشر تعوق إنب العقيدة أو ط فعالة في آ

 .موآب التقدم العلمي؟  سنحاول في ما يلي إستقصاء هذا السؤال الهام
 

 بعد الثقافة العلمية
 

من الصعوبة بمكان قبول مقولة أن الثقافة العربية وبالذات العقيدة الإسلامية هي من أسباب عدم            
لمية        ة ع انت في إزدهار ثقاف     .  نشوء أو تطور ثقاف تاريخ آ د ال ا أآ نطقة، آم ي وعلمي لقرون عديدة فالم

ة القرن الخامس عشر الميلادي، وذلك في ظل وجود الإسلام آعقيدة المهيمنة آما آانت اللغة          وحتى بداي
فالسبب آما يبدوا ليس في العقيدة أو اللغة      . العربية هي اللغة العلمية في أوروبا خلال تلك الحقبة الزمنية         

                                                 
(5)  أ�ظـر مـثلا  :Landes (1999) و Diamond (2000)  .    وممـا هـو جديـر بالذكر أنDiamond (pp.417-423) أعطى أهمية لتأثير العوامل العشوائية 

 .في إتجاه التنمية والتي قد غيرت مسار التاريخ في بعض الأحيان
 . عاما10,000ً منذ حوالي –" Symbolic Cultural Evolution "–" الرمزي" بدأ هذا التطور Sirageldin (2001)  أ�ظر (6)
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يوي من ثقافة الأمة العربية، حال دون تطورها وتكيفها   أو الطبيعة البشرية، بل يرجع إلى تجمد جزء ح          
رفية        ئة والمع تغيرات البي ع ال ي العودة إلى مساهمة سيد قطب في توضيحه للعلاقة بين الشريعة  .  م ويكف

تقاطع المتصل            لة لل بر مماث تي تعت ة، وال ة     : والفق ة  -اللاعقلاني اهمته، حذر قطب من       .   العقلاني ي مس فف
ه   د الفق بة تجم ة(عاق تمع    ) العقلاني ة المج ة وحيوي د ثقاف تالي تجم لامي، وبال تمع الإس ي المج ذا .  ف وه

 .التوضيح له أهمية أساسية في مفهوم الثقافة وأبعادها التنموية ويحتاج إلى بعض الإسهاب
 

-50، ص1988قطب (فقد لخص قطب منظوره عن أهمية الفصل بين الشريعة والفقة آما يلي 
49.( 

 
ا" بار إرتق بار  إن إعت دف، وإعت ذا اله و ه اة نح نفي تطور الحي تاً لا ي اً ثاب اة هدف ء الحي

ترابطة لا ينفي حاجات آل جيل وأهدافه تتخذ             انية وشيجه متصلة ذات أهداف م الإنس
ناً، يناسب ظروفه ووراثاته ودوافع           تضع …  فالنظرة الإسلامية    …حياته   شكلاً معي

ثابتة في الشريعة، وتدع للفقه الإسلامي تلبية للغايات الحيوية والإنسانية الدائمة أصولاً 
تطورة المتجددة          فالفقه الإسلامي من صنع البشر إستمدوه       …الحاجات والأوضاع الم

بيقهم للشريعة، في ظروف خاصة، وتلبية لحاجات خاصة،                يرهم وتط م وتفس من فهمه
 دائماً أن   فإنه ينبغي أن نضع في الإعتبار      –وإستيحاء لأوضاع جيلهم الذي عاشوا فيه       

 ".تشريعاتهم الفقهية آانت تلبية لحاجات زمانهم الواقعية
 

ان ل    و د آ ي الإسلام         ق ه ف ليل والتوضيح لوضع الشريعة والفق ذا التح  أثر هام على مسار الفكر ه
ي أوروبا وشمال الألب             ثقافة ف الذات تطور ال المي، وب  عن في آتابه الهاممثلاً   Straussأآد    فقد  .  الع

بحث الجد " لم السياسة ال ي ع لي ف د للأسلوب العق ذي أداه  ) 221-224ص " (ي دور المحوري ال على ال
لماء العرب      ابل للتطور في                     ،الفلاسفة والع ر ق ة، حيث أن الأخي ن الشريعة والفق ي فصلهم بي الذات ف وب

لوم    ر الع ة   وتطوي ثقافة عام فة وال ي  الفلس رون الوسطى   ف ا الق ثورة      ،أوروب د ال ي عه د الدخول ف ا مه مم
ه       .  (7)لصناعية   ا ن الشريعة والفق م ذات الطبيعة              ،فالفصل بي ن القي ز بي ع الأمر تميي ي واق اليقينية  هو ف

تة   ود التوضيحية  الثاب لمية و   والجه نهجية الع ام الم تغيير الخاضعة لأحك تطوير وال لة لل تراآم   ،القاب بعاً ل ت
هذا المفهوم إلى الطفرة الكبيرة في ي لعلمأدى التطور الثقافي والسياسي والوقد .   البيئةتغيراتالمعرفة و

دم حضارة الغرب خلال القرون الأربعة الماضية          :  التي آانت نتيجتها الهيمنة العالمية الحالية للغرب       ،تق
اً        لكن تبني مفهوم الثقافة العلمية لم يتم فجأة أو بنفس السرعة للمجتمعات             و …إقتصادياً وصناعياً وثقافي
لفة حتى ف      ة المخت لد  الأوروبي املات التي عانى منها المجتمع الأوروبي قبل    .  ي نفس الب ه المع تجمد فق ف

ة              لى حسب مقول ر ع امس عش رن الخ د  ) Strauss(الق لة بعضها إلى عه ترة طوي تمر ف إس
 ) Barbu 1971: p. 8-9(فمثلاً آما يخبرنا .  حديث

 
م ي  "  ادس عشر ل رن الس ي الق يين ف ن الفرنس ثير م تطع الك م يس ن ل تفرقة بي تطيعوا ال س
تفكير " ع "و    "  ال ة تحول الحجارة يمكن أن تتحول إلى بشر، وأن     "الواق نوا بإمكاني ، وآم

وء      ر لس زم الأم الإعدام إذا ل تها ب تالي وجب معاقب ان، وبال ات تتصرف آالإنس الحيوان
 ".سلوآها

 
لي في الثقافة يمنع تطورها ومشارآتها في التقدم العل           د الأسلوب العق مي والتقني الحديث إن تجم

نظر عن منبعه       فالثقافة العلمية تنظر إلى الإنجازات العلمية آجزء من تراث عالمي لا يحتكر  .  بغض ال
ولكن هذا الإنفتاح له مخاطره، خاصة على ثبات الهيكل الإجتماعي المحلي، خصوصاً .  في مكان مولده

 .في بيئة العولمة وثورة تقنية المعلومات الحديثة

                                                 
(7)   Strauss, Leo (1989). The Rebirth of Classical Political Rationalisim: An Introduction 
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 تاح المعلوماتي والبيئة الخارجيةالإنف

 
لومات      بادل المع اً عبر المجتمعات، هو الأساس الحيوي لتطور         –ت ال أو أفقي نياً عبر الأجي  زم

أتها          نذ نش ة، م اة عام ويمكن تتبع تقدم حضارات وثقافات الإنسانية بإقتفاء أثر الطفرات          .  الأنسان والحي
لومات عبر التاريخ من إستعمال       نيات المع ي تق  قوة الملاحظة والذاآرة لتسجيل الأحداث والإنتفاع بها، ف

تابة لتسجيل وتبادل المعلومات منذ حوالي             عام، إلى طفرة آلة الطباعة في القرن 8000إلى إختراع الك
نية        ر، إلى تق بر الجماهي رها ع داث ونش جيل الأح نهجية تس دت م تي وح لادي، وال ر المي امس عش الخ

ثة التي بدأ    لومات الحدي ت في القرن العشرين، بسرعتها ودقتها المذهلة وآلياتها السريعة التطور مثل المع
نيات الديجيتال الأخرى،                     ول، بجانب تق اتف اللاسلكي المحم لفاز واله تاليت الت ترنت وس بيوتر والإن الكم

 .التي غيرت نمط الحياة في أرجاء العالم
 

ني               لمي والتق تطور الع ذا ال ة ه نا هو علاق ذي يهم لوماتي بتطور الثقافة والتنمية  والسؤال ال  المع
نيات المعلومات لها دوران أساسيان في تطور الثقافة والتنمية                   ربي؟  فتق ي الوطن الع الأول .  وخاصة ف

يلة ا آوس و دوره  ه
)Medium (     ًبعا ك ت ادياً، وذل تماعياً أو إقتص اً أو إج لمياً أو ثقافي لومات ع تعمال المع ل وإس ظ ونق لحف

لمية ا نهجية الع ثر  .  لحاضرةللم بر أآ ذي يعت ثقافي، ال تطور ال ي ال لومات ف نيات المع ثاني لتق دور ال وال
وسوف نناقش هذا .  فالتطور التقني في حد ذاته، لـه تأثير مباشر على التطور الثقافي والتنمية           .  مباشرة 

 .الدور المباشر لتقنيات المعلومات في الجزء الثالث من هذه الورقة
 

ناك تخوف من أن الإ        لوماتي يمكن أن يؤدي إلى ثقافة عالمية موحدة، وبالتالي تفقد        ه تاح المع نف
محمد عابد  ولكن للإنغلاق تكلفة عالية، فكما قال       .  المجتمعات تراثها وخصوصيتها الثقافية والإجتماعية     

بي، ولا  في الوطن العرثقة لصالح التنمية المستدامةبالإنفتاح ، أن (8)في مساهمته       الحديثة بري االج
.  يعني ذلك فقدان الثقافة العربية المميزة ما دام التعليم بنوعيته العالية وثقافته والحريات الشخصية مكفولة

ومن الطبيعي أن .  ففي رأي الجابري أن نتيجة الإنفتاح المعلوماتي هو  إفادة ثقافية للمنطقة والعالم أجمع
ناك شروط ضرورية يجب توفرها حتي تتحقق م           وما دامت من هذه الشروط أن    .  قولة الجابري تكون ه

 .(9)يكون عند مستقبلي المعلومات القدرة على التمييز بين الحق والباطل في معلومات عهد العولمة 
 

لمة               ي عرضنا حتى الآن آ تعملنا ف د إس نا للثقافة بدون توضيح معناها       " تطور "وق ي مراجعت .  ف
ثقافة في نظرنا ليست ظاهرة ساآنة أو مت      فالثقافة الساآنة، .  جمدة بل ديناميكية دائمة الحرآة والتطورفال

تاحف أو الأثريات                 ة الم تاتيكي، هي ثقاف توازن الإس ك ال ي ذل ا ف التي يحافظ عليها ) Archoclogy(بم
ده       تهى عه ذي إن ي ال ة الماض ي ثقاف ياحية، فه راض س ة أو لأغ لى أن   .  للدراس تأآيد ع ب ال نا يج وه

ة،  لى، ودراس ة ع ة   المحافظ ة الحاضر، وذات أهمي ة ثقاف ن حيوي زء أساسي م ات الماضي هي ج ثقاف
تقرار وتماسك المجتمع        فإهتمامنا .  ولكن هذا الجانب الثقافي لا يدخل في إهتمامنا الحالي  .  واضحة لإس

رآه         ل تح ثقافي وعوام تطور ال ات ال باب وإتجاه ي أس و ف ر(ه  أنظ
ثلاً ر أن ت ).  Sirageldin(2001): م ود الذآ ا ن ير   آم لى تفس نياً ع س مب ثقافة لي ور ال ي تط رنا ف فكي

ليولوغي   ات الطبيعة     (ت بحث عن غاي تبدل   ) Explanation with final cause –أي ال حيث تس

                                                 
.  محمد محمود الإمامفي محمد عابد الجابري و" العالم العربي نموذجاً: التـنمية البشـرية والخصوصية الإجتماعية الثقافية  ) "1996( محمـد عـابد الجابـري     (8)

بــر�امج الأمــم المــتحدة ). الإســكوا(  اللجــنة الإقتصــادية والإجــتماعية لغــرب آســيا ".الأبعــاد الــثقافية واــتمعية: التــنمية البشــرية في الوطــن العــربي
 .الإنمائي

 .Butt (2001), Chomsky (1999 updated) , Herman and Chomsky (1988)  أ�ظر كأمثلة لعدم دقة المعلومات ومحاباتها (9)
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نهجية    نهجية   " التوضيح والتفسير   "م ني   "بم برير والتم بدو الحال في بعض المساهمات         " الت ا ي أنظر (آم
 ). Fukuyema  و  Harrison and Huntington (Eds.): مثلاً

 
 الثقافة أساسها الفلسفي وعوامل تطورها

 
انٍ  إن  أخذ مع رة مجردة ت ثقافة آفك ريفها بوضوح  ال ثيرة يصعب تع ريف إذا ف.  آ ثلاً تع ا م  أخذن
ثقافة ) UNESCO(اليونيسكو    أن      لل ول ب ذي يق ثقافة هي آل مميزات المجتمع الروحية والمادية       ":  ال ال

تي تعطي المج عورية ال نية والش ته الخاصةوالذه إن .(10)"تمع طبيع تعريف ف ذا ال بين ه ي ي ثقافة ف أن ال
تمد على وجود مجتمع إنساني             ا تع ناها ووجوده ه ـولكن المجتمع ليس ل   .  فالثقافة ظاهرة إجتماعية  .  مع

في أفكارهم ومعاملاتهم يشترآون  - ثابتة إلى حد ما جغرافياً وزمنياً-وجود في غياب مجموعة من البشر
زة الشخصية المم   تي تعطي في مجموعها طبيعة هذا المجتمع الخاصة، ومن ثم ثقافته المميزة        ،ي ومع .  ال

في حقيقة الأمر إلاّ أنها أن هذه العلاقة الثلاثية المترابطة بين المجتمع والثقافة وطبيعة الفرد تبدو بديهية، 
الثقافة تحدد لسفية التي   نظراً لأهميتها في معرفة الأسس الف      ،فهي تحتاج إلى إيضاح دقيق    . ليست بسيطة   

 عندما نقول أن الظاهرة التي نلاحظها هي ظاهرة مجتمعية أو ه وبالذات توضيح نعني،ومراجعة تطورها
تمام هو في دراسة الواقع                ان الإه ردية، خاصة إذا آ رة ف ة أو ظاه رة ثقافي ومما يزيد من صعوبة .  ظاه

ر هذه الظواهر بالعوامل الداخلية أو الخ     بحث أن تأث  في نتيجته أو في  مماثلاًهالضروربليس هو ارجية ال
لازم لت     زمن ال  هذا بجانب الترابط بين هذه الظواهر الثلاث والحاجة إلى منهجيات مختلفة     ،طورهكملة ت ال

والقيم،  حددات العقيدةمُمن العلوم، تمتد من مجالات مختلفة الظواهر هذه تمثل لدراسة آل ظاهرة، حيث 
املات الشخصي     مواضيع   وهذه   .ة وتبادل المنفعة المادية والمعنوية، إلى التطور العلمي والتقني        إلى المع

ليل  ن التح لفة م تويات مخت لى مس ات ع تاج إلى دراس راد ، تح بيعة الشخصية للأف توى الط ن مس إلى ، م
ر إلى عملية تراآم المعرفة ونقلها عب، مستوى التكيف الجماعي وتحديد العلاقات الإجتماعية والإقتصادية

 . وتطبيقاتها العمليةتالأجيال وتطور العلوم والتقنيا
 

نمية هي أساساً عملية توسيع لإمكانات أو حريات البشر آما ذآر       ة أن الت  مثلاً، أو Senفالمقول
.  أن التنمية محكومة بالوضع الجغرافي أو الموارد المتاحة آما ذآر إبن خلدون، ربما آانت على صواب    

تاج إ         نها بلا شك تح ات تطور هذا المثلث الأساسي             ولك ناميكية وآلي ة ودي م أدق لحيوي  –المجتمع : لى فه
ثقافة    رد، الذي يمثل في ترابطاته مفهوم الطبيعة البشرية         –ال بيعة الف ففي غياب هذا المفهوم، ستظل .   ط

لة الإفتراضات أو التكهنات بلا تطبيق عملي واضح أو إيجابي          ي مرح بل قد .  المساهمات المطروحة ف
نمية          منقوصة   تعطي صورة      ات وإتجاهات الت نا يجب التأآيد على أن جوانب      .  أو خاطئة عن إمكان وه

وي ليس  لث الحي ذا المث ات ه تةتومعطي تمع ، ثاب  )Society( فالمج
ثقافة    رد     ) Culture(وال ي واقع الأمر تصورات لأفكار مجردة،       هي   ) Personality(وشخصية الف ف

 .وانب هذا المثلث الحيوي في الإهتزاز والتقلصعل، فقد بدأت جوبالف. قابلة للتطوير والتغيير
 

 ، حيث يلاحظ تقارب مستمر بين زاويتي المجتمع والثقافة،فهناك تطور واضح في هيكل المثلث   
ا هو واضح من              رة آم نة الأخي لوم الإجتماعية والتنموية    المساهمات   وهيم ي الع ثة ف وخاصة في ، الحدي

رن الع         ر من الق ربع الأخي في أدبيات حيث برزت مقولة رأس المال الإجتماعي آتصور جديد    .  شرين ال
نمية، حيث     الأخلاقية  بما في ذلك القيم )رسمية آانت أو غير رسمية (يشمل جميع العلاقات المجتمعية   الت

 زيادة الثقة المتبادلة في المعاملات والعلاقات علىآالإخلاص والصدق والصداقة، والتي يساعد وجودها 
ن    راد والمؤسسات، التي يؤدي وجودها        بي .  زيادة آفاءة السوق وبالتالي الأداء الإقتصادي ونموه     إلى  الأف

                                                 
   أ�ظر  (10)

 Iglisias (1999:21) “: ، مترجمـة  Culture is the whole complex of distinetive spiritual, material, intellectual and emotioanal features 
that characterize a society” 
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تيار إسم         ال  "ويلاحظ أن إخ ا يحتويه من قيم        " رأس الم ه، بم د دوره الإقتصادي يجعل تماعي وتحدي الإج
تاج          املاً من عوامل الإن تمعية، ع ه محددات السوق        ،  مج ي تقييم بع ف نفس منطق  ته  ناميكيآما تتبع دي  ،  يت

تحولة               : السوق  م م ة السعادة والأل بقاً لموازن ردي ط تيار الف ارة     إلى  الإخ ة المكسب والخس ي هذا ف.  مادي
 بينما يتحول دور الدولة إلى زيادة الإستثمار ،سوقاً للقيم تنظمه العلاقات الشخصيةهناك  أصبح  التصور   

تماعي بسن وتطبيق القوانين اللاز       ال الإج ي رأس الم وخاصة مة لتنظيم وإحترام المعاملات والعلاقات ف
نها،      وهذا .  الإقتصادي في زيادة آفاءة السوق والنمو اًما دام هذا الإستثمار يعطي عائداً صافي   السوقية م

دور  نموي"ال تمع   " الت ان دور المج تل مك بح يح تماعي أص تثمار الإج نمية للإس ات الت ي أدبي القيم .   ف ف
ات الشخصية والمج  ترام    والعلاق ني على إح تقرار المب بطة بالإس انت مرت ليدي آ تمع التق ي المج تمعية ف

ائد          ع الفرص والع بر جزء     ،  الوضع الطبقي وتوزي تي تعت  التي ،وس الحياة والعقيدة المهيمنةم من نا  اًوال
ا      من وجوده تي يض اة، وال بيعة الحي تمعي لط وم المج ي المفه ذه  تواصل تعط بات ه بر  وث ات ع العلاق

 .  لتالي الإستقرار الإجتماعي والسياسي الذي يهيء التربة الملائمة للتنمية بمفهومها المعاصرباو، الأجيال
 

لم يعد محورياً أو مرغوباً في الوضع في عملية التنمية لكن يبدوا أن هذا الدور التقليدي للمجتمع 
اة  ي الحي ان ف وم دور الإنس الي لمفه ثي والسياسي ف.  الح تمام البح دأالإه ث ب ن الحدي اً، م تقل تدريجي  ين
تمعية إلى        ات المج ات العلاق ته الخاصة    دراسة آلي رد وطبيع لورة دور الف تيارية، من خلال التقدم    ب  الإخ

نيرولوجيا   م ال ن ث نفس وم لم ال ي ع ريع ف  الس
)Neuroscience (وبالتالي دور الإنسان فيها،  هذا التغيير في مفهوم طبيعة الحياة   و. والبيوتكنولوجي

ا نظيمها،   ودور الأوض ة لت ية اللازم اآل المؤسس س ع والهي تغيير  لي و ال اريخ  الأول أو ه ي ت د ف الوحي
دة           .  البشرية  رات عدي ناك طف انت ه د آ ر حيوي على            فق نية، وذات تأثي لمية وتق انية، ع اريخ الإنس ي ت ف

اة      بيعة الحي وم ط نة        مفه ثقافة المهيم تالي على ال د آانت    .  ، وبال  لم تكن هذه الطفرات نتيجة أساسية إن   وق
ني خاصة     لمي والتق تقدم الع تمية لل رون ح ة الماضية،  خلال الق تي أدت،  الأربع املات ال نين المع إلى تق

 فما هي آليات هذا التطور؟ .   بما فيها الثقافات والعقائدلمعاصر،البشرية في وضع عالمنا ا
 

دم العلمي وتطور الثقافة والإجابة على هذا السؤال ليست سهلة أو معروفة يقيناً، فالعلاقة بين التق
ليست آحادية، بل هي في الواقع ثنائية الإتجاه ومتأثرة بعوامل وسيطة متداخلة، وتحتاج إلى وقت زمني                  

ا    ور آثاره ذا السؤال سوف نرآز على مناقشة المقولة التالية                 . لظه نا على ه التقدم العلمي  :  "وفي إجابت
دة للإنتاج والتوزيع والإ          نياتت جدي ؤدي إلى تق ستهلاك، مما يؤدي إلى تغيير هيكلي في ترآيبة المجتمع    ي

ولتبرير .  ونمط الحياة، يتبعه توزيع جديد لإمتيازات وحريات وإمكانات الأفراد والجماعات والمؤسسات
لرابحين من عمليات تصنيع وتسويق مخرجات التقنية الجديدة،                     دة وخاصة ل بة الجدي ذه الترآي شرعية ه

بي      د لط وم جدي تاج لمفه لمي للتقنية الجديدة،          نح وم المعرفي والع ه من المفه بع مفهوم اة، بحيث ين عة الحي
 ".وبالتالي إلى تطور ثقافي يتماشى مع النظام الحياتي الجديد

 
ثير من التطورات التقنية والثقافية الهامة في تاريخ البشرية إتبعت هذا النمط         بدو أن الك آما .  وي

نولوجي أ          د البيوتك رة عه بدو أن طف ثة   "و  ي بع نفس النمط      " الموجة الثال تها تت تي نعيش بداي .  الصناعية ال
وفي بقية هذا الجزء من الورقة، سوف نتابع التأثير الثقافي لإختراع آلة الطباعة، التي تعتبر بداية الثورة 

ثانية   "الصناعية أو     تها     " الموجة ال تي نعيش نهاي م نستعرض تأثير طفرة البيوتكنولوجي على ثقاف       .  ال ة ث
 .المستقبل

 
 :DNAمن تقنية الطباعة إلى حسابات الـــ 

 
برج  ز جوتن تراع جوهان باعة ) Johannes Gutenburg(أدى أخ ة الط  Printing(لآل

Press (      ري تأثير جوه لومات ب نية المع ي تق برى ف ورة آ ر إلى ث امس عش رن الخ ي الق (ف
Fundamental (   ان إنتاج وتوزيع الأفكار والأخبار فقد أصبح بالإمك.  على نمط الثقافة لأجيال عديدة
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لمية بطريقة موحدة وبدقة عالية، وحفظها للأجيال القادمة خلال وقت قصير جداً مقارنة      والإنجازات الع
انت تأخذه التقنيات السابقة لنقل وتوزيع المعلومات عن طريق الفم أو النسخ باليد، والتي                     ذي آ الوقت ال ب

د أدى إختراع آلة الطباعة إلى تغيير أساسي في طريقة التفكير، ونمط وق.  لا تصل إلا إلى قلة من الناس
ثورة         ريق لل دت الط تالي مه عبية، وبال ارآة الش بة المش ادة نس ية، وزي تماعية والسياس املات الإج المع

ناعية  ات  .  (11)الص نظيم العلاق ي ت اهمت ف د س لومات، ق ظ المع نقل وحف ة ل يلة فعال باعة آوس فالط
د الإتفاقيات والمعاملات التجارية والمؤسسية، بما في ذلك معاملات البنوك     الإقتصادية، من خ      لال توحي

ة إدخال الشفافية في المعاملات                         بارها بداي تي يمكن إعت ة على نطاق واسع وموحد، وال والأوراق المالي
 .الخاصة والعامة، والتي تعتبر من أسس آفاءة النظام الرأسمالي

 
ي ال   اءة ف ال الكف انب إدخ ر     وبج ر مباش باعة تأثي ان للط تماعية، آ ادية والإج املات الإقتص مع

تي أدخلت             زة، ال دة الممي تها الجدي ك من خلال تقني ة، وذل ثقافة الأوروبي ومحورى على نمط وتطور ال
ثل إدخال تقنية التجميع على خط الإنتاج        اة، م نظور الحي نمط وم دة ل اهيم جدي ، )Assembly line(مف

تاج إلى ح         ذي حول الإن تي تدخل في                    ال ا يستدعي تفصيل وهندسة الأجزاء ال نظمة، مم رآة مستمرة م
ة وموحدة            تجميع بطريقة محكم لية ال وبذلك أصبح لكل عامل من .  والتي يمكن تبادلها آقطع غيار–عم

مساهمة إنتاجية معروفة ومكان محدد ومخطط مسبقاً في خط الإنتاج،   ) بشراً آان أو آلة   (عوامل الإنتاج    
بعاً لخطة ليةت تاجية آ نظور  .   إن د لم نمط جدي ية ل باعة الخطوط الأساس نية الط وبإختصار، وضعت تق

زغ فجره في ذلك الوقت، وتفجر بعد قرنين من                    ذي ب بات العصر الصناعي ال ع متطل اة، تتناسب م الحي
زمان  باعة، وفي ن                        .  ال ة الط ته آل ذي مثل ني ال نمط التق اة، تعكس ال دة لطبيعة الحي نظرة الجدي ذه ال فس فه

د          زراعة، إلى عه د ال ي عه اعي ف ع الإقط ن الوض تمع م لة المج ة لنق رعية اللازم طى الش ت، تع الوق
 .الصناعة وحياة المدينة بطبقاتها الجديدة

 
طبيعة غير عشوائية، : ويمكن تلخيص النظرة الجديدة لطبيعة الحياة في عصر الصناعة آما يلي

ترابطة،                بطة وم ي حرآة مستمرة وآل أجزائها مرت لكل جزء دوره المرسوم والمحدد بتوقيت زمني         ف
لي متناسق          ي إطار آُ ق ف ة بين أفراد المجتمع والكيان الكُلي     .  دقي  تبدوا ظاهرياً آأنها –) الكون(فالعلاق

تقرر مصيرها الذاتي ) فرداً آان في علوم الحياة أو ذرة في علوم الطبيعة( حيث أن آل جزء –عشوائية 
بار للآخرين، وفي       إذا – هذه الحرآات الفردية المستمرة ليست عشوائية، بل أنها       – حقيقة الأمر    بلا إعت

رها        ها وأم رآت لنفس ثل وحتمي في إنتاجيته وعدالة توزيعه         –ت لي أم رتيب آُ ة نحو ت ا موجه هذا .  فإنه
ن     حق  نيوت ريات إس ن نظ بع م ذي ين في ال نظور الفلس و الم بع ه  بالط

)1642-1727 ،Isaac Newton (وهو .  عة المعروف ومكتشف ناموس الجاذبية والنورعالم الطبي
" اليد الخفية"، حيث تلعب )Adam Smith, 1723-1790(أيضاً نفس المنظور الذي تبناه آدم سميث 

ي رحاب السوق الحرة، آما                      اً ف اعي أوتوماتيكي رفاه، الجم م ال ؤدي إلى تعظي ذي ي دور الحتمي ال نفس ال
 .ذآرنا سابقاً
 

ن المفه      توافق بي اً، إن لم يكن ضرورياً            فال املاً هام بر ع وم الطبيعة يعت لمي ومفه لإعطاء وم الع
ات الشخصية والإجتماعية والسياسية                الشرعية لهيكل المجتمع      بيت العلاق ثة، ولتث نية الحدي د التق ي عه  ف

ني  تطور التق ن ال بع م تي تن ته أو صاحب الأرض، أو  .  ال ي مزرع زارع ف ي مصنعه أو الم امل ف فالع
ئوا و   روا المؤسسات الصناعية والتجارية    منش  آل لـه دوره المرسوم ومساهمته الإنتاجية، ونصيبه –مدي

ذه المساهمات            ائد له ع الع ي توزي ي قبولـه إلى العقيدة               –ف ذي يقرب ف د للطبيعة وال لمفهوم الجدي بعاً ل .   ت
ناميكيات ثقافة العهد التي تؤآد شرعية الوضع الإجتماعي والسي                ذه الدي بع من ه اسي الجديد بمحاسنه  وتن

 .وسيئاته
                                                 

 Eisenstein (1983), Rifkin: أ�ظر( لمزيد من التفاصيل عن تأثير إختراع ماكينة الطباعة على التطور التقني والثقافي في القرون الخمسة الماضية، (11)
 )Crowley and Heyer, Eds. (1991) و    (175-179 : 1998-98)
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وم المهيمن لمعنى الحياة لا يعني ثباته إذا تغيرت عوامله الأساسية،        إن المفه ابقاً، ف ا ذُآر س وآم

فمثلاً، خلال القرن الثامن عشر والتاسع .  التي تربط بين مفهوم العلم والعلاقات الإجتماعية والإقتصادية
ولكن التقدم المادي السريع لم يتم .   التقدم الإجتماعي والسياسيعشر، آان التقدم المادي أسرع بكثير من

ة   تماعية عالي لفة إج ناعية         .  دون تك ات الص ن المؤسس ادة بي ة الح لال المنافس ن خ ه، م لب مع د ج فق
ناس عدم الإهتمام برفاه الإنسان العادي،              لة من ال ة وق روة الدول تراآم ث تمام الحكومات ب تجارية وإه وال

ق    نية، بما في ذلك أهل شمال الألب              التعاسة والش ترة الزم ذه الف الم خلال ه بير من سكان الع .  اء لجزء آ
وذلك نتيجة للأجور المنخفضة والتي لم تصل إلى مستوى الكفاف في أحيان آثيرة، وعدم الإهتمام برفاه        

ان عمله أو محل سكنه، وبما في ذلك تشغيل الأطفال والنساء بطريقة تقرب إلى      ي مك امل ف .   العبوديةالع
بحث عن موارد وأسواق جديدة                     تمر لل نهجياتها، إلى التوسع المس مالية، بطبيعة م تياج الرأس ونظراً لإح
دأت حكومات شمال وغرب الألب حملاتها الإستعمارية في أنحاء العالم،                   د ب تثمار والإستهلاك، فق للإس

رقيق  ارة ال ك تج ي ذل ا ف الم القس .  بم ه مع دت في ذي ب تطور ال ذا ال لب فه ان  يتط ة، آ دام العدال وة وإنع
نظوراً مختلفاً لمعنى الحياة ليعطي شرعية لنمط الحياة الصناعي بترآيبة الطبقية الجديدة، حيث أن هذا               م
نظور نيوتن المبني على الوفاق والتناسق بين الأجزاء والكل، والذي يمثل                   رياً عن م لف جوه نمط يخت ال

رزات ال               نه سميث عن المف ا تخوف م وأ م مالية، آما ذآرنا سابقاً     أس نظام الرأس لبية ل فمنظور نيوتن .  س
 .وسميث لا يكفي لإعطاء الشرعية الكافية لهذا الوضع الثقافي والإجتماعي وتناقضاته

 
عالم طبيعة الحياة المعروف ) Charles Darwin, 1809-1882(وقد آان لمساهمة دارون 
لمي ا) Origin of Species(ومؤسس نظرية أصل الفصائل   اء الأساس الع ي إعط بر ف باع الأآ ل

نمط المجتمعي والسياسي الذي               ة لل ذي يعطي الشرعية اللازم اة، ال نى الحي د لمع نظور جدي والفلسفي لم
د   ذا العه مالية ه رزته رأس ات       . أف نهجية وآلي ه لم لى ملاحظات بير، ع د آ رية دارون إلى ح تمد نظ وتع

ميكانيكياً لطبيعة الحياة يعكس آلية التصنيع، حيث ساوى  فقد أسس دارون مفهوماً     .  الرأسمالية الصناعية 
تقاء    ب الإن ك لع بيعة، وبذل اح الط ناعة وآف ي الص ر ف اح البش ن  آف  بي

وازن           ) Natural Selection(الطبيعي   اة إلى ت تي توجه الحي ة، ال د الخفي به الي ذي تلع دور ال نفس ال
بيعة  الط

)Natural Equilibruim (      ا إن م ك ف ناءاً على ذل اً هو       وب ي المصنع أو السوق عموم من  "يحدث ف
 ".طبيعة الأشياء

 
وبالرغم من أن هنالك أآثر من مدرسة دارونية يختلف بعضها جوهرياً عما قصده دارون، حيث 
د الأخير على أهمية المصادفات والإحتمالات والتنوع في آليات التطور، في حين أن بعض مساهمات      أآ

ل إلى ال   ثة تمي ة الحدي تميةالداروني ثقافة         .  ح لى ال اً ع ة عموم ر الداروني إن تأثي ك، ف ن ذل رغم م وبال
ا زال قوياً        ان وم فبجانب إعطاء الشرعية لما آان يحدث للعمالة داخل وخارج المصانع، .  والسياسات آ

ا أعطت الشرعية للحرآات الإستعمارية آجزء من التطور الطبيعي، مما أدى بالتالي إلى العنصرية               فإنه
نهج الأ ة   وم انية عام ثقافة الإنس ة ل ا المؤلم نيقية بآثاره نيقية  .  وجي لم الأوجي لم ) Eugenics(فع أو ع

ثقافة   لى ال وي ع ر ق ه تأثي ان لـ رن التاسع عشر، آ ي أواخر الق أ ف ذي نش ل، ال ين النس إصلاح أو تحس
ي آل من أوروبا وأمريكا، وخاصة على السياسات الإنسانية المتعلقة بتنمية الموا       رد البشرية والسياسة ف

 :(12)وربما أعطى الإقتباس التالي فكرة عن قوة وأبعاد هذه الحرآة .  والهجرة
 

نه       روب م ذي لا ه ي، والواجب ال م أن الواجب الأساس وف نفه ا س وم م ي ي ف
تكاثر        مح ل د أن لا نس نا لا ب الم، وإن ي الع لالته ف لفه س ترك خ الح، أن ي لمواطن الص ل

                                                 
 .لتفاصيل ومراجع في هذا الموضوع) Rifkin (116-147)(  أ�ظر  (12)
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نوعية الخاطئة    ادة        إن.  المواطنين بال تأآيد على زي ية للحضارة هي ال  المشكلة الأساس
نين    ة أو المضر من سلالة المواط الأقل ثمان ة ب ثمين مقارن كلة لا يمكن  .  ال ذه المش وه

ة    تأثير الوراث لة ل ة آام اء أهمي دون إعط تها ب ه إلى .... معالج تمام يجب أن يوج فالإه
 )Rifkin 1999:117أنظر  (.إختيار النوعية الصالحة للتوليد

 
لت  ودور روزف لمات تي ذه هي آ ادس ) Theodor Roosevelt(وه ريكي الس رئيس الأم ال

ي القرن العشرين، فما زال للأوجنيقية وجود مباشر أو غير             .  والعشرين  تقدم المعرفي ف رغم من ال وبال
تماعية           ة الإج ة الغرب، وخاصة من خلال الداروني ي ثقاف ع  ) Socio-Biology(مباشر ف لها م وتفاع

لو نيرولوجي   الع لم ال ي ع تقدم ف ة ال ة، وخاص لم    . (13)م الحياتي ي ع ريع ف تقدم الس وف، أن ال ناك تخ فه
نظوراً جديداً للحياة والذي يؤآد ليس فقط على مصادقية منهج الأوجينيقية بل             بعث م د ي نولوجي ق البيوتك

 .أيضاً على إمكاناتها العملية
 

 التطور الثقافي في قرن البيوتكنولوجي
 

ا أوضح ا ثورة الصناعية  آم ان لل ابق، آ ليل الس ر  -لتح ة الماضية، تأثي رون الأربع   خلال الق
ي هذا العصر                          اة ف وم الحي ع نمط ومفه ثقافة لتتماشي م اة وتطور ال وم الحي وي على مفه فقبل عهد  .  حي

بر آياناً آاملاً ومتكاملاً       ة تعت نات الحي انت الكائ نة، آ لماآينة ولكن هذا المنظور تغير بعد إختراع ا. المكن
نظريات الدارونية، حيث أصبح الكائن الحي مُقسماً إلى أجزاء تتطور لكي تعطي                   ور ال د ظه وخاصة بع

ة  نات الحي ات –الكائ انوا أو جماع راداً  آ ي   – أف تمرارية ف تعايش والإس لة ولل اة طوي بر لحي اً أآ  فرص
فالمخلوقات .  هذا التطور المستمر  حيث تلعب المنافسة الحادة بين المجتمعات، دور القوة الدافعة ل         . بيئتهم

آله "بغرض تكوين " خط الإنتاج الطبيعي"الحية، في نظر دارون، هي مجموع الأجزاء التي تجمع على         
ثالية  بقاء        " م ة تستحق ال اءة عالي ذا المنظور ينبع من منهجيات ونمط الثورة الصناعية، آما        .  ذات آف وه

ه لا يتعارض مع التطور العقائدي في الغرب         والجدير بالذآر، أن التطور في منظور    .   في ذلك الوقت   أن
ذرة أو    توى ال لى مس تم ع ث ي اء   )Molecular(دارون، حي لوم الكيمي تمية لع ن الح بع القواني ه يت ، فإن

ن علوم الأحياء التي تقل بها الحتمية              ولكن التقدم المعرفي في علوم     .  والطبيعة وليس بالضروري قواني
بيقاتها      نية وتط لفاً لطبيعة الحياة، ومن ثم بدأ البحث عن منظور ثقافي       البيوتق اً مخت لية أعطى مفهوم العم

فالمخلوقات الحية في منظور البيوتكنولوجي ليست آياناً متكاملاً آما آان .  يعطي شرعية للوضع الجديد
ع على خط الإنتاج آما هو الوضع بعد الماآينة، بل هي           نة، وليست أجزاءً تجم بل الماآي  شبكة الوضع ق

، والتي تتم بسرعة )Neurons & Genes(من الإتصالات والإرشادات بين جزيئات في غاية الدقة   
ن وطبيعة الكائن الحي، وهذا التغيير يتم أيضاً بسرعة مذهلة                    ي تكوي تمر ف ر مس ة إلى تغيي لة مؤدي . مذه

نية ليس لها وجود ملموس، بل هي في واقع الأمر ترتيب                  نظور البيوتق ي م اة ف ة إتصالات أو سلسلة فالحي
وادث  ح

)Chain of events (  ربطها الوقت والمكان، ويمكن إعادة ترتيبها أو زرعها لتغيير إمكانات الكائن ي
ة .  الحي  نات الحي ن فصائل الكائ نعدم الحدود بي ك ت نظرة  . وبذل نظور شرعية لل ذا الم ربما أعطى ه ول

فيبدوا أن .  يوانات لأخطائها، آما سبق ذآرهالفرنسية في القرن السادس عشر، التي حاآمت وعاقبت الح
تح من قبل في تاريخ البشرية، لتطوير الكائنات               م ت درة ل د حاز على ق رن الواحد والعشرين ق إنسان الق

فالتقدم السريع في علم البيوتكنولوجي .  الحية بما فيها الإنسان ذاته، وهذه بالطبع مسؤولية لا يستهان بها
س ف  لماء، لي ن الع د مك ة    ق ي نوعي تحكم ف ل ال زراعي، ب تاج ال ين الإن راض وتحس ة الأم ن معالج ط م ق

رها إلى مخلوقات ذات صفات جديدة، إعتماداً على إهتمامات الباحث، الأهداف                ة وتطوي لوقات الحي المخ
بات السوق          تمعية، أو متطل ية أو المج نظور الجديد على تطور الثقافة لم يأخذ       .  السياس ر الم ع أن تأثي وم

                                                 
 Huntington):        أ�ظر مثلا( الصينية – الإسلامية – يـأتي الذكـر هنا إلى النداء بحتمية الصراع بدلاً عن الحوار بين الثقافات، وبالذات الغربية   (13)

 .وهذه تليولوغية ذات أبعاد ثقافية وسياسية خطيرة، حيث لا تقبل تعدد الثقافات في حين تحدد التطور نحو ثقافة مثالية).  1993



 13

د وض    اه مساره أصبح واضحاً، وهو أن يترك للسوق تحديد مجالات هذه التقنية         بع إن إتج نهائي، ف عه ال
تماداً على المنافسة الحرة وتعظيم الربح        وبلا شك، فأن نمط التطور الثقافي في قرن البيوتكنولوجي         .  إع

 .سوف يعتمد إلى حد آبير على نجاح هذا التسويق
 

بالرغم من وجود صعوبات ومقاومات          نولوجي، حيث يعتبر الكثير من           ف لية تسويق البيوتك  لعم
ترك لحكم                         انية ولا يجب أن ت نى الإنس بط بمع نولوجي ترت تاجات البيوتك رين أن إن لماء وبعض المفك الع

ي خطوات سريعة                       اه نحو التسويق يسير ف ط ليحدد مسارها، إلا أن الإتج نظراً لأهمية هذا   .  السوق فق
ره على تطور ال اه وتأثي لية الإتج ا عم ر به تي تم راحل ال تابع بعض الم ربياً، فسوف ن اً وع ثقافة عالمي

 :(14)تسويق  البيوتكنولوجي، التي بدأت منذ حوالي عقدين من الزمان وهي آما يلي 
 
ة     - د الهوي بيث تحدي ة لفصل وتث ذي يعطي الإمكاني ني وال لمي والتق تقدم الع ، )Identify(ال

 .وقد تم ذلكلأغراض إقتصادية، ) Genes الجينز(وإعادة تجميع عوامل الوراثة 
تكارية على العمليات           - تيازات إح نح إم  المذآورة أعلاه ومعالجاتها المختلفة، مثل    " الجينية"م

)Organs, Genetically engineered tissues, Cell lines( ا يعطي ، مم
 . ذلك أيضاًوقد تم. السوق اليد العليا في تطور علم البيوتكنولوجي والتجارة في منتجاته

ة يعطي شرآات      - اة   "وجود العولم سلطة واسعة على   " Life Companiesصناعة الحي
ة         زراعي والأدوي تاج ال ثل الإن الم، م اء الع لف أنح ي مخت ر ف اة البش ية لحي تجات أساس من

 وهذا في مرحلة    .وصناعة الطب عموماً، بجانب خصوصيات أو مميزات المخلوقات الحية         
 .التكوين

ي  - م حوال ان  000,100رس ني للإنس تكوين الجي ثل ال تي تم نات، ال ن الجي  Human( م
Genome (     بر خطوة عملاقة لفهم خصوصيات الإنسان، ومن ثم إمكانات تغيير ذي يعت ال

 لتمييز وعلاج الكثير من الأمراض والسلوك قد بدأ بالفعلوهذا التطور .  هذه الخصوصيات
 .الشخصي

 . لتحكم في الإتصالات وتنظيم صناعة البيوتكنولوجيتطور الكمبيوتر آوسيله وآليه أساسية ل -
 .وقد أصبح ذلك حقيقة

د لمعنى الحياة وبروز ثقافة جديدة تعطي الشرعية لهذه التقنية الجديدة                - نظور جدي : وضوح م
ة                لبية والإيجابي رازاتها الس ا، وإف تاجها وعائده ع إن تها، توزي وهذا في دور التكوين    . منهجي

 .أيضاً
 

 ت عن الثقافة والتنمية في الوطن العربيخاتمة وملاحظا
ي هذه الورقة، على أنه خلال عدة قرون من الزمن نبعت                    ناها ف تي تبني تاريخية ال نظرة ال دل ال ت

زراعة       ن عصر ال دءاً م ني، ب لمي والتق تقدم الع تيجة لل لفة ن ات مخت ة الأولى(ثقاف ، إلى عصر )الموج
ة        ة والكيماوي ثا   (الصناعة الميكانيكي الموجة الثالثة التي تبزغ    (، إلى عصر البيوتكنولوجي      )نيةالموجة ال

اً  داً لطبيعة الحياة ولتطور ثقافي يتماشى مع هذا                        ).  حالي اً جدي د أعطت آل موجة مفهوم نا، فق ا رأي وآم
ي زمن التقنية المعاصرة             بزغ ف تي ت ع فرصها ال اة وتوزي نمط الحي د، ويعطي الشرعية ل وم الجدي .  المفه

ذه الحرآة        د شمل بالتساوي آل أجزاء المعمورة             ولكن ه ثقافي ق تطور ال ني أن ال تاريخية لا تع فما .  ال
بل عصر   ا ق ات م لفة، بعضها يعيش ثقاف ة مخت راحل تطوري ي م ناس ف ن ال بيرة م زالت مجموعات آ
ثانية، بينما تمر مجموعات أخرى بمرحلة التطور إلى عصر             ة الموجة ال الصناعة، وبعضها يعيش ثقاف

 .يات، وآل بمفهومة عن طبيعة الحياة وعقائدة الروحانيةالبيوتكنولج
 

                                                 
 ).Rifkin:p 8-9( أ�ظر  (14)
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م، إلى تقسيم العالم إلى مجموعات                     ن الأم ثقافي بي ني وال تطور التق ي ال اواة ف د أدى عدم المس وق
ثل  ني، م ا التق لى تطوره تماداً ع تقدمة : إع ة م تقدمة ) Developed(مجموع ر م ة غي (ومجموع

Developing(   الم أول "، أو مجموعة ، ثم وصف هذه المجموعات بطريقة "عالم ثالث"موعة ومج" ع
ارات     ا حض ة، بأنه تاج إلى الدق لفة )     Civilizations(تح ينية،   : (15)مخت ربية، الص ارة الغ الحض

ع تجاهل المنبع الموحد التي نشأت منه هذه الحضارات، بينما يقود هذا التوزيع       ربية، م الإسلامية أو الع
 .تقدم الحضاري والثقافي العالميالوصفي إلى نتائج سلبية لل

 
بر بعض الباحثين أن هذه المجموعات، مع أنها تمر بمراحل تطورية                   ثة، إعت ي مساهمات حدي ف
ا لا بد أن                تالي فإنه بعض، وبال لفة عضوياً عن بعضها ال تة ومخت ثل حضارات ثاب ا تم تقالية، إلاّ أنه وإن

ة    ذه المقول د ه امش (تتصارع على ح بعض المر13أنظر ه ي نظرنا،  ).  اجع ل بر ف ة تعت ذه المقول وه
ئاً وذو خطورة           تنتاجاً خاط ليلاً وإس حيث أنها تخلط بين المجتمعات التي تمر بمراحل تطور ثقافي      .  تح

ن المجتمعات التي تفرض                    روحانية، وبي ة والسمات ال نهجية العقلاني ن الم توافق بي بحث عن طرق لل وت
لى وة ع نف والق ا أو حضاراتها بالع تهم ثقافاته أن ثقاف ن ب ليولوغية، توم لى نظرة ت تماداً ع  الآخرين إع

ان  ا آ دع مم ان أب ي الإمك ه ليس ف ة المطاف، حيث أن نة هي نهاي داء .  الراه نهجي ون لط الم ذا الخ وه
تطور الثقافي والحوار بالحسنى الذي يؤدي إلى نشر السلام والرفاه في                      نع ال ذي يصاحبه، يم الصراع ال

الم    نما   .  أرجاء الع نداء بالصراع إلى إستنبات ثقافات تبنى على الكراهية والعنف                 بي ذا الخلط وال ود ه يق
ة رية إلى مقول رجع بالبش  وت

نيقية   ثقافي         )Engenics(الأوجي تطور ال بل ال ا ق ود م زت عه تي مي نف ال ات الع  ، وإلى آلي
 ).Pre-symbolic Cultural Evolution(الرمزي 

 
ا هو وضع ومستقبل الثقافة والتنمية         في الوطن العربي، في هذه التطورات التاريخية والتقنية        فم

والثقافية، وخاصة في ضوء الوضع الحالي للبيئة العالمية؟  والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى إسهاب     
ه المساحة المحددة لهذه الورقة              ليل مفصل لا تسمح ب ونكتفي هنا آخاتمة بتقديم بعض الملاحظات      . وتح

 ..... في أربعة أسئلة محورية، ونحاول الإجابة عليها في صيغة حوار مفتوحالتي يمكن بلورتها
 

 ما هي المرحلة التقنية التي يمر بها الوطن العربي؟:  السؤال الأول 
 

اط الحوار    فبعض الأقطار العربية   .  الوطن العربي لا يمثل وحدة متجانسة تمر بنفس المرحلة التقنية         : نق
زراعة،          لة ال ي مرح ا زالت ف تها، بينما يعتمد البعض اعتماداً شبه آلي على     م تها وتقني  بثقاف

ر متجددة بثقافة مختلفة وتحتاج إلى توضيح لاحقاً، آما يعتمد البعض الآخر على            وارد غي م
وهذا الإختلاف موجود . علاقات تجارية ومالية بلا قاعدة عريضة إنتاجية صناعية مستدامة

لها، وآ           ربية وفي داخ ن الأقطار الع ه منظوره الخاص نحو طبيعة الحياة، آما ذآرنا  بي ل لـ
رى     روحانية الأخ ائد ال لامية والعق دة الإس نة العقي ن هيم رغم م ك بال ابقاً، وذل نظور . س فم

ابقاً، يختلف بإختلاف المرحلة التقنية التي                    رنا س ا ذآ ثقافي، آم تطور ال تالي ال الطبيعة، وبال
ربية      ها المجتمعات الع  العالم العربي لم يدخل بعد الموجة الصناعية        ويمكن القول أن  .  تعيش

 .وربما آان الإستعداد أآبر للموجة الثالثة.  الثانية
 

ثاني      ا هو منظور الطبيعة وتطور الثقافة العلمية وعلاقة ذلك بالمرحلة التقنية التي يمر     :  السؤال ال م
 بها الوطن العربي؟

اط الحوار    ربية         :نق لة الموجة الصناعية الثانية يستدعي وجود     إن دخول المجتمعات والأقطار الع  مرح
 :ثلاثة عوامل  ضرورية 

                                                 
 .جتماعية و�عني بحضارة الإ�تاج المادي خلال فترة زمنية معينة �تيجة لتطور الثقافة وتفاعلها مع البيئة الطبيعة والإ (15)
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 .عدم تجمد العقلانية، والتي يبدوا أن المنطقة لم تتحرر منها آلية.  1 
اة آتطور جزئي، حيث يكون العامل، وصاحب العمل، والإداري،            .  2 نظر إلى نمط الحي ال

تطور، آل في مج       نية آأجزاء ت لوم والتق الة، ولكنها في مجموعها تعطي ومطوروا الع
اءة للمجتمع آكل        اة والكف ن أن الكل يتحرك               .  الحي ي حي وده ف آل يعمل بخالص مجه
ويبدو أن هذه النظرة الجزئية المتطورة لم تدخل بعد .  ليعطي الأجزاء حقها وشرعيتها

ي أغلب أرجاء الوطن العربي             لحياة ف نظور ل فالنظرة غير الجزئية ما زالت هي .  آم
بة، حيث يكون فيها الفرد أو المؤسسة منفرداً ولكن معتمداً على طبيعة الأشياء أو    الغ ال

ي الأمر لتسيير وتيسيير الأمور، ما زالت هي الثقافة المهيمنة          اندة الحكومات وأُول مس
 .في المنطقة

د  .  3 نفطية على ح ر ال نفطية وغي ربية ال بلاد الع ي ال نمية ف ن نمط الت ثقافة م ذه ال بع ه نت
راهيم      (واء الس ر يوسف الإب نفطية، أنظ بلاد ال ي ال ثقافة ف ذه ال نة ه ن هيم ة ع لدراس

ن راج الدي ماعيل س  وإس
)2001/1998.(( 

 
ثالث    ا هي الشروط اللازمة لهذا                       :   السؤال ال نمية صنو الحرية وم نهج الت ات تطبيق م ا هي إمكان م

 التطبيق؟
ساوي الفرص لإفراد وجماعات المجتمع، وليس  التنمية صنو الحرية تعنى آفالة الحقوق وت:نقاط الحوار

ود المجتمع إلى ثقافة التواآل وعدم المنافسة                   رة تق ة الأخي ذه الكفال تائج، حيث أن ه ة الن آفال
ريفة  الش

ثلاً( وق   ).  Free Rider:  م ليم والحق ر الصحة والتع نى تواف رية تع نمية صنو الح فالت
عن نوعهم أو فصيلتهم أو عقائدهم، آما أنها المدنية والسياسية لأفراد المجتمع، بغض النظر 

نى أن المجتمع والإقتصاد آكل يتماشى مع تطور أجزائه بما في ذلك توازن السكان مع                  تع
انون    م والق ي الحك ثقافة ف د ال ئة وتواج جرة،    .  البي و الش ع نم ا م وى جذوره ريات تق فالح

وهذا يعني وجود .  والعكس صحيح، حيث أنه في غياب النمو، لا مفر من تقلص الحريات    
ة تعطي الشرعية اللازمة لكفالة الحريات، وعدم الشرعية في غياب هذه الكفالة،              ة عام ثقاف

رار اذ الق ي إتخ ة ف رية فعال ارآة جماه ن خلال مش ك م بت .  وذل بت وتث ثقافة لا تن ذه ال وه
تطور، من خلال تجارب الأفراد والمؤسسات مع فعاليات الحكومات           بع من ال ل تن انون ب  بق

 .وذوي القرار
 

 ما هو دور العوامل الخارجية في التطور الثقافي والتنمية بالوطن العربي؟:   السؤال الرابع
 

اط الحوار    إن وصفنا للعوامل الداخلية الخاصة بتطور الثقافة العربية وللشروط اللازمة لتطبيق منهج        :نق
نمية صنو الحرية، لا يعني أن هذه العوامل والشروط آافية ل             لتوصل إلى تناسق بين نمط الت

ثقافي والتنمية المستدامة      تطور ال فإن هناك عوامل خارجية ليس للسياسات الداخلية حكم        .  ال
الوطن         نمية ب ار الت ثقافة ومس ور ال لى تط وي ع ر حي ان، ذات تأثي لب الأحي ي أغ ليها ف ع

لومات يتم بسرعة فائ                . العربي  بادل المع لومات، أصبح ت نية المع تطور تق تيجة ل ولهذا . قةفن
ي آن واحد           نافع ومضار ف تفاعل م نا بالمنافع هو الإثراء المعرفي والعلمي         . ال والمقصود هُ

بينما المضار المجتمعية تتلخص في الهزات .  الذي يمكن أن ينتج عن هذا الإنفتاح والتفاعل
ر    ناخ غي ؤدي إلى م د ت تي ق تاحة وال لومات الم ة المع تفاعل ونوعي ن ضخامة ال ناجمة م ال

ت  نمية        مس ة لمسار الت لفة عالي ولكن السياسات المباشرة التي تحاول إغلاق الإنفتاح     .  قر بتك
بدو ضارة غير عملية        لوماتي ت فهناك ضرورة خلق وعي آاف بين المواطنين للتفرقة  . المع

د والضار في تبادل المعلومات، وحيث ينبع هذا الوعي من             ن المفي إنتشار التعليم بنوعية   : بي
 .لمواطن في آفالة الحقوق والحريات، وشفافية نظام الحكمعالية، وثقة ا
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ز يضيف إلى الطابع الخاص                      تيكي والممي نطقة  الجيوبولي إن وضع الم ومن جانب آخر، ف
ي   ثقة ف دم ال تقرار، وع دم الإس ترقب وع ن ال ة م ة عالي وبها درج ربية سمات تش ثقافة الع لل

تقبل  عور بأن الخيارات المتاحة هي خيارات      فهذا الجو الثقافي، غير المستقر ينمي الش      . المس
ائد قصير الأجل حتى في معالجة القضايا الأساسية في                نظور الس ل، حيث يصبح الم رد فع
تها إلى تخطيط ومعالجات طويلة الأجل،  حيث تصبح              تاج بطبيع تي تح ربي، وال الوطن الع

 .المعالجات لهذه  القضايا الأساسية آنية في منهجيتها ومنظورها
تح   دة للمسيرة،                إن ال ة مقي ذه العوامل الخارجي نطقة هو أن لا تصبح ه ه الم ذي تواجه دي ال

 .وذلك بخلق الأرضية المناسبة لتطور ثقافي بلا خوف أو ترقب
 

راً فإن التطور الثقافي في الوطن العربي نحو ثقافة عدم الإستقرار وعدم الثقة في المستقبل              وأخي
بيعية للنمط الحالي لتطور         تيجة ط النظام السياسي العالمي والذي ينقصه وجود حكومة عالمية تتسم هو ن

لها عن طريق الحوار وليس الصراع                     ثقافات وتفاع دد الحضارات وال د تع ذي يؤي فافية وال ة والش . بالعدال
تقبل العالم يحتوي على مراحل شاقة وطويلة      بدو أن مس  لا بدّ من عبورها للوصول إلى نمط تنموي –في

 . م أفضل لمعنى الحياة ووضع الإنسان في هذا المفهومعالمي عادل ومفهو
 

تدامة علاقة إيجابية بين التطور الثقافي والتنمية يعتمد أساساً                   د على أن تواجد واس ود أن نؤآ ون
على وجود توازن بين طموح الأفراد بشخصياتهم واهتماماتهم المتباينة، وإمكانات السبق الفردي، وبين          

بات وتماسك المجتمع      بقيمه وترابطاته ودرجة سيطرة الحكومة ونحن نعتبر أن المحافظة على هذا            متطل
توازن الحيوي، خاصة من البيئة الحالية للعولمة بقيمها التي ترآز على التقدم المادي والتي تعتمد على        ال
العنف والصراع للوصول إلى أغراضها وحلّ الخلافات بين المجتمعات البشرية في غياب قانون عالمي             

 . ادل قابل للتنفيذ، هو التحدي الكبير الذي يقابل البشرية من الأجيال القادمةع
 

وربما آانت محاولات المجتمعات . ويبدو أن العنف البدائي مازال جزءاً أساسياً من طبيعة البشر 
ذا العنف الطبيعي من خلال التعليم من جهة، ومن خلال إشغال الأفراد والمجتمعات في أنواع         لعلاج ه
ة أخرى، لها تأثير ناجح جزئياً في التحكم في هذا              ان من جه ي بعض الأحي نيفة ف ية الع الرياضة التنافس

بدائي، خاصة على مستوى البيئة المحلية           ولكن هذه الاستراتيجيات لا تبدو ناجحة، إن لم تكن         . العنف ال
لة على مستوى المجتمع العالمي         نشهده من صراعات ويشهد على ذلك حروب القرن العشرين وما    . فاش

رن الحالي           ة الق ي بداي ة ف ا أوضح برتراندرسل                . دامي ه بلا شك  Russel) 1996(فكم ، أن
بر نمط أخلاقي غريب وغير مقبول أن تنتهي مباراة آرة قدم، على سبيل المثال، بأن يعدم أو يموت                يعت

في النمط الحالي للعلاقات الدولية، بما في " طبيعياً " جوعاً أفراد الفريق المغلوب؟ ولكن هذا هو ما يبدو 
" ذلك النداء يشعلون صراع الحضارات وذلك بغض النظر عن ضعف منهجية هذا الشعار ونجوحه إلى        

 . للبحث عن عدو لتنحى عليه اللائمة، تماماً آما آان الحال في عهود الهمجية" خلق حافزاً طبيعي 
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